
هل ترسل تركيا قوات إلى القوقاز بموجب
الاتفاق بين أتاتورك ولينين؟

, كتوبر كتبه أرتور بريماك |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بمــوجب اتفاقيــة قانونيــة يمكــن أن تتــدخل تركيــا في الصراع القــائم بين أرمينيــا وأذربيجــان بعــد إعلان
باكو قصف الجيش الأرميني الجيب الأذربيجاني ناخيتشيفان. إن هذا الاتفاق المبرم في وقت سابق –
ولا يــزال ســاري المفعــول إلى حــد اليــوم – بين لينين وأتــاتورك، يمنــح أنقــرة الحــق في إرســال قواتهــا إلى

ناخيتشيفان في حالة تعرض هذا الجيب إلى هجوم.  

يوم الجمعة، أعلنت وزارة دفاع أذربيجان عن تعرض ناخيتشيفان لهجوم صاروخي شنته أرمينيا من
ية ناخيتشيفان ذاتية الحكم. وتدعي منطقة قوبادلي المحتلة على أراضي منطقة أوردوباد في جمهور
ــوزارة علــى موقعهــا ــاكو أن الهجــوم نُفــذ بواســطة الصــواريخ التكتيكيــة التشغيليــة. وقــد نــشرت ال ب
ــا الصــواريخ المســتخدمة مشــيرة إلى أنهــا لم تســجل خســائر في صــفوف الإلكــتروني صــورا تظهــر شظاي

المدنيين أو المرافق العمومية.

في المقابل، فندت وزارة الدفاع الأرمينية بيان باكو بشكل فوري، واصفة إياه بـ “كذبة أخرى للقيادة
العســكرية والسياســية لأذربيجــان مــن أجــل توســيع المجــال الجغــرافي للصراع”. ولكــن في حــال ثبتــت

ير باكو، فإن الأمر سيؤدي الى توسيع جغرافية الصراع بالفعل.     صحة تقار
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مــن جهتــه، صرح مــدير نــادي السياســيين الأذريين، إيلغــار فيليزاد، بــأن الجــانب الأرميــني نفــى شــن
هجوم على مدينة كنجه، متسائلا: “إذا لم يقم الجانب الأرميني بقصف ناختشيفان فمن يقف وراء

الحادثة؟ هل قامت أذربيجان بتوجيه ضربات ضد نفسها”. 

وأشار فيليزاد إلى أن مجموعة كبيرة من قوات أذربيجان تتركز في منطقة ناخيتشيفان ذاتية الحكم،
وفي حال تم إطلاق النار عليها بانتظام من الأراضي الأرمينية، لن يقف الجيش الأذري مكتوف الأيدي
دون رد علـى ذلـك. علـى خلفيـة ذلـك، سـتتقدم يريفـان بطلـب إلى منظمـة معاهـدة الأمـن الجمـاعي

من أجل الحصول على المساعدة.

ينبغي توضيح التفاصيل الجغرافية لمسرح الحرب الجديدة المحتمل. تعتبر ناخيتشيفان ذاتية الحكم
يــد عــدد ســكانه عــن  ألــف نســمة، يقــع بين أرمينيــا وإيــران. ورغــم صــغر جيبــا تابعــا لأذربيجــان يز

مساحة ناخيتشيفان، غير أنها مهمة من الناحية الاستراتيجية خاصة أنه تجمعها حدود مع تركيا.

لا يتعدى طول الشريط الحدودي الفاصل بين تركيا وناخيتشيفان  كيلومترًا
وعرضه ستة كيلومترات فقط

يفصل أذربيجان عن ناخيتشيفان شريط من الأراضي الأرمينية لا يزيد عرضه عن  كيلومترا، يعرف
باسم  زانجيزور. وشرقا، منطقة قوبادلي المحتلة التي أطلق منها الصاروخ الأرميني على ناخيتشيفان

مثلما أوردت التصريحات.

تعتبر قوبادلي جزءًا من الحزام الأمني في ناغورنو كاراباخ، الذي يسيطر عليه جيش كاراباخ. ووفقا
لباكو، فإن الصاروخ الذي تم إطلاقه من أراضي أذربيجان بحكم القانون، حلّق فوق أرمينيا وضرب
يبتــان مــن مــرة أخــرى الأراضي الأذربيجانيــة. والجــدير بــالذكر أن كلا مــن منطقــة قوبــادلي وأوردوبــاد قر

الحدود مع إيران، التي أعربت عن عدم رضاها عن نهج العمليات العسكرية على حدودها. 

صرحـت وزارة الخارجيـة الإيرانيـة يـوم الجمعـة بـأن سـلطاتها لـن تتسامـح مـع الهجمـات المتكـررة علـى
ــاخ. ووفقــا لطهــران، حلــق حــوالي خمسين صاروخــا أراضيهــا مــن قبــل المشــاركين في الصراع في كاراب
وقذيفة خلال تصعيد النزاع فوق سماء الأراضي الإيرانية. ومن الواضح أن الصراع في جنوب القوقاز

يجذب إيران، لكن ليس بنفس القدر مثل تركيا. 

في أواخر تموز/ يوليو، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن نقل طائرات هليكوبتر هجومية ومقاتلات
تابعــة للقــوات الجويــة التركيــة إلى ناخيتشيفــان بهــدف إجــراء منــاورة جويــة تكتيكيــة مــع إطلاق النــار
ــاخ، ذكــر المراســل الحــربي الــروسي ــالذخيرة الحيــة. وفي أيلــول/ ســبتمبر وبعــد انــدلاع الصراع في كاراب ب
يبات الصيفية في ناخيتشيفان، بقيت المعدات سيميون بيغوف على قناته على تليغرام أنه بعد التدر
التركيـة في الأراضي الأذربيجانيـة. وقـد تصـل الـدبابات التركيـة والقـوات البريـة الأخـرى إلى ناخيتشيفـان

بطريقة خاصة.
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لا يتعـــدى طـــول الشريـــط الحـــدودي الفاصـــل بين تركيـــا وناخيتشيفـــان  كيلـــومترًا وعرضـــه ســـتة
كيلومترات فقط. وعلى طول نفس الطريق، يوجد سكة حديدية قيد الإنشاء ستتيح إمكانية نقل

أنواع مختلفة من البضائع الاستراتيجية. 

في سنة ، وقّع الاتحاد السوفيتي معاهدة مع الزعيم القومي التركي مصطفى كمال أتاتورك.
يــات القوقــاز السوفيتيــة الثلاث (أرمينيــا وأذربيجــان وجورجيــا) وعلــى خطــى موســكو، أبرمــت جمهور
معاهدة مع الأتراك. بموجب هذه الاتفاقيات، ظهرت منطقتان ذاتيا الحكم في الاتحاد السوفيتي –
ية نخجوان الذاتية للأذريين يا الاشتراكية السوفيتية المستقلة لمسلمي جورجيا، وجمهور ية أجار جمهور

الذين يعيشون في جنوب غرب القوقاز، التي  تطالب بها أرمينيا أيضًا مثل كاراباخ.

يا وناخيتشيفان كان الفصل الذي ينص على “احتفاظ تركيا وروسيا بالحق في إرسال قوات إلى أجار
في حالة الغزو العسكري لهذه المناطق من قبل دول أخرى”، أهم أحكام معاهدة كارس المبرمة سنة
. وعلــى عكــس مــا تــروج لــه وسائــل الإعلام ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي، لم تنتهــي صلاحيــة
معاهدات موسكو وكارس لسنة  حتى بعد مضي قرن على تاريخ إبرامها، لأن الوثائق لم تحدد
يــة الإطــار الــزمني لإنتهــاء فاعليــة المعاهــدات. ومــن وجهــة نظــر القــانون الــدولي، تعتــبر الاتفاقيــات سار

المفعول حتى الآن.

نظمت إيران مناورات عسكرية بالقرب من الحدود مع ناخيتشيفان، بغاية
تحذير أرمينيا من عدم الرغبة في هجوم جديد

في المقابــل، يعتــبر المؤرخــون والسياســيون الأرمــن أن ناخيتشيفــان هــي جــزء مــن الأراضي التاريخيــة
لأرمينيا، أين توجد العديد من المعالم التاريخية. أما في الوقت الراهن، فإن ناخيتشيفان ذاتية الحكم
عنصر أسـاسي في الدولـة الأذربيجانيـة لا سـيما أنهـا مسـقط رأس الرئيـس السـابق حيـدر علييـف، والـد

ية الحاليين.   الرئيس الحالي إلهام علييف، وكذلك العديد من قادة الجمهور

علــى عكــس أذربيجــان، لا تحتــوي ناخيتشيفــان علــى أقليــات قوميــة،  إذ يمثــل الأذر  في المئــة مــن
سكانها، والأكراد . في المئة، وهي خالية من الأرمن. وعلى عكس كاراباخ لا تطالب أرمينيا باستعادة
ناخيتشيفـــان، غـــير أن العمليـــات العســـكرية وصـــلت إلى ناخيتشيفـــان ذاتيـــة الحكـــم خلال الحـــرب
الأرمينية الأذرية في التسعينيات. عندئذ، طبقت أنقرة أحكام معاهدة كارس، وأطلقت المدافع التركية

نيرانها على المواقع الأرمينية من أجل منع سيطرة الجيش الأرميني على ناخيتشيفان.

في الوقت نفسه، نظمت إيران مناورات عسكرية بالقرب من الحدود مع ناخيتشيفان، بغاية تحذير
أرمينيـا مـن عـدم الرغبـة في هجـوم جديـد. اسـتنادا إلى المواقـف الـتي اتخذتهـا الـدول في وقـت سـابق،

يمكن أن يحدث شيء مماثل خلال نزاع كاراباخ الثاني.  

يــد توســيع جغرافيــا الصراع علــى حســاب اليونــان البعيــدة، الــتي يعتقــد فيليزاد، أن يريفــان نفســها تر
يارة إلى ير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ز تضمر عداوة بدورها لتركيا. وأضاف فيليزاد: “أجرى وز
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يريفـان يـوم الجمعـة، وكـان دور الأتـراك في نـزاع كارابـاخ مـن بين المواضيـع الرئيسـية الـتي طرحـت علـى
طاولة النقاش. وقد صرح القادة الأرمن بأنهم يتوقعون مساعدة ملموسة من أثينا دون تحديد ما
إن كــانت المساعــدة عســكرية أو ذات طــابع آخــر. بعبــارة أخــرى، نحــن نتحــدث عــن مشاركــة ملموســة

للاعبين الخارجيين في هذا النزاع العسكري”.

في المقابـل، لا يسـتبعد الخـبراء العسـكريون في موسـكو أن تمهـد الهجمـات علـى ناخيتشيفـان الطريـق
أمام تدخل تركيا. من جهته، صرح خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيميونوف، بأن
أرمينيــا نفــت حقيقــة قيامهــا بــالقصف، لكــن مــن الســابق لأوانــه الجــزم بــأن أراضي ناخيتشيفــان لم

تتعرض لهجمات. 

وحســب ســيمينوف، يمكــن أن تغــير الهجمــات الجديــدة مــن قبــل أرمينيــا علــى هــذا الجيــب طبيعــة
كملــه. وفي حــال، امتــدت الأعمــال العدائيــة بالفعــل إلى ناخيتشيفــان، يمكــن لأنقــرة نقــل الصراع بأ

وحداتها إلى هناك، باستخدام البنية التحتية العسكرية الأذربيجانية الموجودة بالفعل هناك.

وفي حال هاجمت القوات التركية أرمينيا من ناخيتشيفان، أي من أراضي الاتحاد السوفيتي سابقا،
فقد يجبر ذلك روسيا على اتخاذ نوع من الخطوات الانتقامية، وسيكون ذلك بمثابة تحدي للأمن
كملــه. ويضيــف ســيمينوف أن “مثــل هــذه الهجمــات تعطــي أرمينيــا – الــدولي في جنــوب القوقــاز بأ
باعتبارها عضوا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي – الحق في طلب المساعدة العسكرية من روسيا
والدول الأعضاء. ولا يعتبر ربط رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بين إبادة الجهاديين في الشيشان
يــا إلى كارابــاخ مجــرد صدفــة. ففــي الحقيقــة، تعــد تصريحــات وبين احتمــال نقــل المســلحين مــن سور

باشينيان بمثابة دعوة غير مباشرة لروسيا للتدخل إلى صالحه في النزاع”.

في حال هاجمت القوات التركية أرمينيا من ناخيتشيفان فقد يجبر ذلك روسيا
على اتخاذ نوع من الخطوات الانتقامية

أما مساعد رئيس لجنة شؤون الدول ذات المصالح المشتركة في مجلس الدوما الروسي كونستانتين
زاتولين، فقد أفاد بأن تركيا تشارك فعلا في الصراع القائم بين أذربيجان وأرمينيا، مشيرا أن أذربيجان

تستخدم السلاح التركي في المعارك، ولا سيما الطائرات دون طيار.

يشكك زاتولين في حقيقة تعرض ناخيتشيفان للقصف، قائلا إن “الجميع يكتم الحقائق في الحرب،
كثر بكثير من أرمينيا، لأنها بحاجة إلى إخفاء مشاركة تركيا في لكن أذربيجان كطرف مهاجم، تكذب أ
النزاع. نحن لا نؤيد أيا من الجانبين، ناهيك عن أننا ندين توجيه ضربات ضد مرافق عمومية، لكن

ينبغي الاعتراف بأن أذربيجان هي البطل في هذه الحالة”.

في وقت متأخر من ليلة الجمعة، تداولت وسائل الإعلام أنباء حول غارة جوية في مدينة كابان جنوب
أرمينيــا، علــى بعــد أقــل مــن  كيلــومترًا مــن حــدود ناخيتشيفــان ذاتيــة الحكــم. وقــد أفــادت وكالــة
“سبوتنيك” بأن السكان تلقوا إخطارًا عبر الرسائل النصية القصيرة حول ضرورة المغادرة إلى الملاجئ
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كدت وزارة حالات الطوارئ الأرمينية أن تفعيل صفارات الإنذار في مدينتين الواقية من القنابل. كما أ
غوريس ومغري يرجع بالأساس إلى خطأ فني.
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